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مقدمة :^ 

الحمد لله الذى خلق فسوی وقدر فهدی فمن جملة خلقه سبحانه اللسان : 
فهو الترجم لا حواه القلب » واللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه 
العجيبة فمع صغر حجمه تعظم طاعته وجرمه إذ Y‏ يستبين الکفر OLY y‏ 
fae 5 y a‏ 
إلا بشهادة اللسان ففى حديث معاذ رضى الله عنه قال BE‏ 

BOR دمم‎ ae Oe $s مر‎ 49 2.1% de fee 

) وهل يكب الناس فى الثار على وجوههم او قال على متاخرهم إلا 
dies‏ الستتهم ۲۲۰ . 

فإن اللسان يزرع بقوله الحسنات والسيعات ثم هو بحصد يوم alll‏ 
ما زرعه فى الدنيا إن حيرا فخير وان شرا فشر . 

فما أحرى بالمسلم أن يصون لسانه عما فيه هلكته وينأى بنفسه عن موارد 
حتفه حتى وان لزمه الأمر إلى حبسه وطول سجنه . 


)1( كان الاعتاد على طبع هذه الرسالة على ١‏ - كتاب آفات اللسان لإبراهم المشوخى . ط الأردن 
Y‏ كتاب تبذیب موعظة المؤمنين للقاسی ۳ - كتاب الصمت Y‏ الدنيا تحقيق د . أحمد عاشور 
۽ - كتاب جوامع الآداب للامام القاسمى ه - كتاب البحر الرائق فى الرهد والرقائى لاخ أحمد فريد 
4 - كتاب بهجة المجالس وأنس الجالس للإمام ابن عبد البر القرطبى . 

(؟) أخرجه qu‏ ۲۳۱/۰ ] والترمذى وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والحام وقال صحيح 
على شرط البخارى ومسلم . 


فضل الصمت و حفظ اللسان : 


عن uf‏ هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ASE‏ 
دمن كان يُؤْمِنُ bu‏ والیزم الآحر » يقل حيرا أو a‏ 
وعن عبد الله بن عمرو قال : معت ,رسول E‏ يقول : 
ln‏ المُسلِمُونَ من لِسَانِهِ only‏ والمهاجز من جر م FT‏ 
STEIN‏ 
وعن ابن عمر _ 1 رسول Ba‏ 
« من کف ack ar des a LY‏ وَقَاُ الله عر 
de,‏ اب وَمَنْ إلى الل عر وجل قبل الله عُذْرَهُ ES‏ 
ا 0 
د کلام ان آكم ale‏ لا له Gye, BY‏ وهی عن Sth‏ 53 
de je a‏ 
وقال ع : 
١‏ طُوبَى لِمَنْ ملك SE WEL‏ عَلَى خطينيه :۲۷ . 


ues‏ ان ی lade‏ الملا ل وی 


. ] 50/١ [ آعرجه البخاری [ ۱۳/۸ - ۳۹ ] ومسلم‎ (ry 
. ] ۱۲۷/۸ 7 البخاری‎ ol )٤( 
ره) قال الحافظ العراق فى الاحیاء [ ۱۱۰/۳ ع أحرجه ابن ألى الدنیا فى الصمت بسند حسن قلت‎ 
. انظره فى الصمت ص 45 طبعة الاعتصام‎ 
۰ ۱۳۱۵/۲ [wave [ رواه ابن ماجة‎ (1) 
۰ ] ۲۹۹/۱۰ [ ذکره الهيشمى عن ثوبان وقال : رواه الطبرافى فى الأوسط والصغیر وحسن إسناده‎ )۷( 


« يَالِسَانِى قُل عيْرًا تغتء أو ألميث نسم من قبل OF‏ كنْدَمْ » . 
قالوا : يا أبا عبد الرحمن هذا شى تقوله أو eg‏ سمعته ؟ قال : لا + بل 
معت رسول الله BEE‏ يقول : 
é‏ ۰ 5 ~ 
و إن Vet ST‏ ابن 6ST‏ من لسانه )© . ۱ 
وقال ابن مسعود a‏ ما شِىءٌ Gol‏ بطول pete‏ من NT‏ 
وأخذ الشاعر هذا العنی فقال : 


ت e. Le 5 “e‏ ۰ 4 نم 
OLS als‏ فيه bio‏ بطو سجن مِنْ لا 


وعن أسود بن أصرم احاریی رضى الله عنه قال : قلت : أوصنى يا رسول 
الله ؟ قال : « at‏ يَدَكَ » ؟! قال : قلت : فما أملك إذا لم أملك يدى ؟! 
قال ARO‏ ؟! قال : فما أملك إذا لم أملك لسانى ؟! قال : 


فلا تبسط يدك إلا إلى عبر ولا تقل يلايك الا روا ,0" . 


قال الأصمعى : قال أعرابى : السکوث صيانة للسان وستر للعى . 

وقال أيضا : قال أعرابى : الكلمة أسيرة فى وثاق الرجل » فاذا تكلم بها 
كان أسيرا فى واقها . ۱ 

وقال أعرالى فى رجل رماه Sb‏ : رأيت عثرات الناس فى أرجلهم وعارة 

وقيل لبكر بن عبد الله GF‏ : إنك تطيل الصمت ؟ فقال : إن لسانی 


سبع إن ترکته أكلنى . 


» ذكره الميشمى فى المجمع [ ۰ ۲۰۱ ] وقال  رواه الطبرافى ورجاله رجال الصحيح‎ (A) 
. » وروی بلفظ « واسكت عن شر تسلم‎ 

ره) وقال أبو معاوية « أحوج إلى طول a‏ » ذكره الميشمى فى المجمع [ ۳۰۳/۱۰ ] 
وقال « رواه الطبرای بأسانيد ورجالها ثقات » ورواه أبو نعم فى الحلية [ ٠١١/١‏ ] والصمت لابن 
ألى الدنيا ( ص ۲ ). 

(۱۰) ذكره الهيثمى فى المجمع [ ۳۰۰/۱۰ ] وقال « رواه الطبرالی وإسناده -حسن » ورواه ابن ألى الدنیا 
فى المست ص ۳۷ . 


. وأنشد e‏ 
EE ee‏ من عَرْيهِ AE‏ 
وقال الراجز : 
Y di‏ إِذَا نما كالسَّهُم لأَيَرْجِعْهُ رام Lis‏ 
وأنشد ابن البارك آخا له كان یصحبه : 
واغتیم IS‏ کنت BO‏ مُسْترِيحًا 
واذا ما هممت بالمثطق البا طل Jat‏ مکانه تسیا 
إن بَعْضَ co Kell‏ حير من الط تى وان ES‏ بالكلام gad‏ 
وكات يقال ee‏ ال ام که مان اف ف اهرت 
من الناس . ۱ 
وقال أبو الدرداء E JE le‏ کلایه فیما لا یی 
وقال مالك بن دینار de‏ كت es‏ عن PUN pee‏ 
وقال عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه : احظوظ التقى يلجم لسانه وأخذه 
الحسن بن هانیء فقال : 
الما fiw‏ من أل ee‏ فا بلجام 
Es‏ بداء الصمت خير El‏ من ذاءِ asi‏ 
ery‏ سكل عمر بن عبد العزیز رحمه الله عن قتلة عهان رضی الله عنه 
فقال : 
« تلك دِمَاءٌ کف الله نها يَدِىء AI‏ أغمس فيها لسّانی » . 
وقال يزيد e‏ : المتكلم ينتظر اللعنة » والصامت ينتظر الرحمة . 
ويقال : 
شر ما طبع الله عليه المرء : خلق دن » ولسان EN‏ 


. الغرب : الحده والسفه‎ )١( 
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7 ۸ ع الراء والجدال والخاصمة 
[ 4 ع الحسد 


[۱۰] الكلام فيما لا يعنى وفضول 
الكلام 


7 الخوض فى الباطل 
[۱۲] اللعن 
۲۱۳ الد ح 
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[ ۱ ] الکذب 


[ ۲ ] الشحش والسب وبذاءة 
اللسان 


[ 4 ] الغيبة 
[ © ] الغيمة 
٩ [‏ ۲ (فشاء السر 


[ ۷ ۲ ذو اللسانین وذو الوجهین 


۲۱۵7 الدقائی اللفظية 
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ONE 
لاؤس‎ 
الکذب‎ 
الکذب هو الاخبار بالشیء على حلاف ماهو عليه » سواء أعلم ذلك‎ 
| el وتعمد‎ 
وقد ورد أكثر من مائتین وثمانين اية‎ PW آما العلم والتعمد فإ مهما شرطان‎ 
النپاية السيعة‎ de WA عن الکذب وتضرب لنا‎ cat ی كاب اله كلها‎ 
للمکذبین والکاذبین . ولقد اقترن الکذب بالنفاق والکفر کا اقترن الصدق‎ 
: RE بالإيمان والتقوی : قال‎ 
Hall یی إلى‎ IN إلى‎ cage فَإِن الصذق‎ a Xie 
Mike عند الثم‎ CK) الصّدق حى‎ rd dis 
I إلى‎ CA الكَذِبَ تهیی ای الفُجُورٍ والفُجُورُ‎ BE ای کم والکذب‎ 
. ٩۳, NIE عنداشر‎ CEE e ar BAK) ds 
: محذرا‎ 23 Ju, 
وَإِذَا عاهد‎ ALT وَإِذَا وعد‎ a 
‚mn, jae 


& 


(۱۱) البخاری ۲۳۰/۸ ومسلم ۸ وقد ورد بلفظ [ آية النافق ثلاث : إذا حدث کذب وإذا 
وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان ] وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول Bb‏ « اربع من کن 
فيه كان منافقا Kalle‏ ون كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى یدعها ‏ إذا وعد 
Gabel‏ وإذا حدث کذب ‏ وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر ] متفق عليه . 

. ] وان صام وصلى وزعم أنه مسلم‎ [ 55/١ البخارى ۲۳۹/۳ وزاد مسلم‎ (VY) 


1۲ 


وقد ورد عنه GE‏ الحث على الصدق وأجر ودرجة الصادق أحاديث 
كثيرة منها : 

« التاجر الصدُوقٌ الأمين & م این والصدّيقِينَ والشهداء"' . 

وعنه أيضا قال BEY o:‏ الله هم يوم YG Lal‏ رکه 
هم cell Gide‏ , قال wh:‏ سول الله Me‏ ثلاث رات فقلت : 
يحابوا یروا وَمَنْ شم يَارَسُولٌ a‏ ؟ قال : امل day OES.‏ 
لته بالخلف الکاذب ٩٩‏ , 

وعن أهى أمامة بن ثعلية رضى الله عنه أن رسول الله EE‏ قال : 
« مَنْ GF abst‏ امْرىة مسلم ميد ققد E A‏ عليه 
ان فقال له رجل : وا وان كان شيئًا یسیزا يا رسول الله ؟ قال : وان OF‏ 
al‏ من أَرَاكٍ 00" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما عن النبى EB‏ قال : 
eS‏ الإشراك بال غقوق gal ll‏ وسميت 
غموسًا : لانپا تغمس الحالف بها كذبا فى النار . 
JU‏ بعض الشعراء : 
غود لسانك فول الصدق تحظ به إن اللسان لا عودت معتاد 
موكل بتقاضى ماسننت له فی الخير والشر فانظر كيف ترتاد 
وما قيل أيضا : 
)15 غرف LAS‏ بالکذب لم ید یُصدق فى شیء وَإِنْ OF‏ صادف 


(۱۳) رواه الترمذی وخ 

)£ 1( رواه مسلم والأربعة وعند ابن ماجة ( السبل إزاره والنام عطاژه ) . 

)10( رواه مسلم ] ۱ ط الشعب والسانی وابن ماجة ومالك وکرر الکلام الأخير ومعنی 
بیمیله Gl‏ بيمين كاذبة › وال راك [ aye‏ السواك ] . 

)11( رواه البخاری والترمذی والسان . 


وَمِنْ QUIS aT‏ بیان کلبه وَللْقَاهُ ذا حفظ لذا Use OT‏ 

وقيل أيضا : 

Jj yp Cal ad 
A 5 

مِنَ الکذب الذی لاير فيه tally‏ بالبهقاء من ارجا 


es 


وعن الحسن رضی الله عنه قال : تعد من اللفاق : احتلاف القول والعمل 
واحتلاف السر والعلانية واندخل والخرج وأصل النفاق والذی بنی عليه النفاق 
Miss‏ 

وعن Eee‏ : « مَنْ حَدتٌ 
۳ ع ag e so 4k‏ 1 ۴ : 
بحديث وَهْرَ يَرَى BI‏ كلب فهو del‏ الگذابین »۲ . 


(۱۷) الصمت لابن ألى الدئيا ص ۲4۵ . 
(VA)‏ رواه مسلم فى مقدمته والترمذی [ ۲۷۹۹ ع ۰۲۲/۷ 1۲۳۲ daly‏ ۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ . 


vá 


صور من الوفاء بالوعد 


قد آثبی تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام فى کتابه العزیز فقال م إنه 
كان صادق الوعد de‏ 

ولا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : ( إنه كان خطب إلى al‏ رجل 
من قريش وقد كان منی إليه شبه الوعد فوالله لا ألقى الله يثلث al‏ آشهد م 
al‏ قد زوجته ابنتی ON‏ 

وعن عبد الله بن Of‏ الحمساء قال : ۱ بايعت النبى BEE‏ ببيع قبل أن بیعث 
وبقيت له بقية فوعدته أن آتیه با فى مكانه ذلك » فنسيت يومى والغد ». 
ag‏ فى الیرم الثالث وهو فى مكانه فقال : تا قى لذ Ud cis‏ 
Au ae‏ ثلاث DEN‏ 


وبايعت أى اشتريت » وبقية : أى شىء من من ذلك البيع وكان انتظاره 


DIN لصدق وعده لا لقبض‎ A 


)14( ابن ألى الدنیا فى کتابه الصمت ص ۲۳۰ . 

(۲۰) رواه أبو داود رقم [ 1٩۷۵‏ ] ۳۳۹/۱۳ ۳۰ والبييقى ۱۹۸/۱۰ وابن ألى الدنيا فى الصمت 
ص ۲۳۱ . 

, ۲۳۱ د . محمد امد عاشور « الصمت  ص‎ (YA) 


\o 


اعلم أن الکذب إنما حرم لما فيه من الضرر على الخاطب أو على cone‏ 
وقد يتعلق به مصلحة فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا E‏ إذا كان فى الصدق 
سفك دم امریء قد اختفی من ظالم فالكذب .فى هذه الحالة واجب . 

وإذا كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو Ai‏ 
"عليه أو الإصلاح بين الزوجين إلا بكذب فالكذب هنا مباح بشرط أن يُقتصر 
فيه على حد الضرورة للا يتجاوز ما يُستغنى عنه وى ذلك قال ثوبان : 
[ الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلما أو دفع عنه ضررًا ] . 

وعن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بدت عقبة أا قالت : سمعت 
رسول الله AE‏ يقول : لا يرخص لشىء من الكذب الا فى ثلاث كان رسول 
الله عه يقول لا أعده كذبا : الرجل يصلح بين الئاس يقول القول يريد 
به الصلاح . والرجل يقول القول فى الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة 
تحدث زوجها ۳۳۲ . 


فالکذب لایسمح به الا ف 


- الصلح بين الناس - ف الحرب وف الاسر 
- الكذب على الزوجة لب رضاها والكذب على الزوج لب رضاه : 


. البخاری مغتصرًا [ ۲۸۰/۳ ع ومسلم [ ۲۸/۸ [ وأبو داود وابن السنى فى عمل اليوم والليلة‎ (YY) 


۳ 


ANS‏ سر 


7 aN 
ale Bebe 
ا ایی‎ 
حي‎ 


MS ae EE قال تعالى‎ 

يڙا pio‏ ولا ياء Sy‏ َاءِ عسى أن GSE‏ حيرا يهن » ولا تلیژوا 
سکم لا ابو بالألقاب Gedy‏ الاملمُ الوق بعد GLY‏ وَمَنْ ab‏ یب 
Ben!‏ 2 هم الظَالِمُونَ Og‏ 
وللسخرية صور متعددة فمنبا + 

النظر بعين الاحتقار والاستهانة » أو At‏ کات أو بالکلام بإظهار العیوب 
والنقاثص وربما كان هذا الذی نحتقره وننظر | ad]‏ بعين aoe‏ هو عند الله 
ذو مكانة الي ۱ 

eta‏ لو edi‏ عَلَى الل 
۲٩ BA‏ . 

وقد احتقر إبليس اللعين آدم لکونه خلق من cab‏ وهو من نار واستکبر 
أن يسجد له فكان جزاژه الخسار الابدی . 

وأيضا من صوره الهمز بالفعل واللمز بالقول ولذلك توعدهم سبحانه بقوله 
ل ويل لكل همزة لزة ۲۳ . 


(۲۳) سورة الحجرات الآية : ١‏ 
(؛ ۲) البخارى واللسایی برقم 475٠‏ . 
(Yo)‏ سورة اهمزة آية ۱ . 


قال الحافظ ابن حجر : إن من فعل إحدى الثلاث « السخرية - النبر - 
اللمز » استحق اسم الفسوق وهو غاية النقص بعد أن كان كامل الإيمان ومجمل 
القول أن الله عز وجل قد : نبى الومنین أن يسخر أحدهم من أخيه لفق نزل 
به آو لذنب ارتکبه owt ly ply Y oly‏ ۰ 

u: iso day. om, 4 ره‎ EN E 5 

قال EE‏ : » لا imi‏ اکم aul‏ قالوا : وکیّف AN Cag‏ 
یا سول الله ؟ قال Ad‏ 

وقال أيضا عله ل ab‏ ولا او ولا تاوا رو 
الله إخوانا لا bi‏ تنم GB tel jag oi‏ ثلاث SS‏ ,9" . 

وقال : و لا (dolar‏ ولا AG‏ جر تاقار و رازم 
بط RSS‏ وکولوا عبا5 all Fe Hail‏ 
N NN aby Y‏ اتا - وَيُشِيرٌ ای 55 
ثلاث ol‏ - بحنب امْرِئ؟ من la! atl dl ya‏ کل 
المسلم على المسلم Kos, das des Aa‏ اا 
وقال La‏ : 

« یسب pl‏ من الشرٌ a‏ فَإِلَهُ اگما يمقر أخاة 
o‏ ۳7 ۳ 3 
pl‏ کیره «alle‏ والکتر من أغظم خصال UN‏ 

فنرى هنا رسول الله Ge‏ “بى عن أن بحتقر السلم أخاه وبين أن الاحتقار 
إما هو تكبر على الغير فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين 
الانتقاص فيحتقرهم ويزدريهم وَرَبٌ هذا AA‏ أفضل عند الله من سواه . 


. وقال حسن صحیح‎ "١١/4 الترمذی‎ cv) 

. ۳۲۹/۶ البخاری ۲۳/۸ والترمذی‎ (YY) 

. ۱۰/۸ أخرجه مسلم‎ (YA) 

)14( جزء من حديث أخرجه مسلم ۱۰/۸ - ۱۱ gly‏ داود ۱۹۹/۰ . 


۱۸ 


قال تعالى : ی gl‏ اس إن IS‏ من Sr; AE‏ شعُوبًا 
Py Ja;‏ ان Le us‏ الله su,‏ إن الله لیم خبیر ۳ . 


: E ولذلك قال‎ 
re 10 Site anf كان‎ ss ul Lex 3 ) 
من فی رو من‎ 


er الف‎ pi ۳ al oS 30 إلى‎ sass Yau 1 ( : وقال‎ 
y Su; 


. ۱۳ احجرات الآية‎ ger) 
. وقال حلي حسن صحيح‎ TTY N: جه الترمذى‎ ol جزء من حدیٹ‎ )۳۱( 


(۳۲) مسلم ۱۱/۸ وابن ماجة Y‏ ۰۱۳۸۸ 


gt 


ALI 


be E 
At 11 SES ۷ Shhh ve 
۳۷ SUN 
لت‎ ~ Ai art bent 
5 Nm: 
ES Nee 
N N ¡$ 
~~ dt 


N 


y 5‏ == 
الفحش ly‏ وبذاءة اللسان 


Be A‏ تس ی سای 
تال Slew ( E‏ لشیم فُسُوقٌ m ds;‏ وقال آیضا E‏ 
« لایرمی JAS‏ زجلا بالفسُوقٍ ولا یمه AS‏ الا اد ث ale‏ إن لم 
ین tote‏ لك ,۳۵ . 

er 
SITES مر هو‎ ding كرب‎ in Pe Ls وَكَانَ 3 قول‎ ۲ Vite Yj 

وقال SE‏ : « نا رذن ال ده » قيل یا رسول 

As 3, ar صام‎ 7 
dar te : قال‎ Bj ger الله‎ 
. 434 CL al u 
م۵ م2‎ ack وه سوس م‎ 0 3 a سم‎ 6 DI 

وقال le‏ عن اللعانین ر لأ يكون اللعائون شفعَاءَ ولا شهدَاء Oy‏ 

القيَامَة )29 , 


(۳۳) البخاری ۱۸/۸ ومسلم ۷/۱ — oR‏ 
(۳۶) البخاری ۱۸/۸ . 

. ۱۵/۸ البخاری‎ (Yo) 

. 14/۱ البخاری ۸/۳ ومسلم‎ (FA) 

(۳۷) جزء من حديث رواه مسلم ۱/۵ . 


ووصف BE‏ لسلم وما يبب أن يكون عليه ققال : 
y; o UA‏ بل pod Y;‏ لا Sold‏ ۲۷۰ وصح 
أن رجلا لعن Gh‏ عند رسول es‏ : « لا galt‏ الریخ ps‏ 
مَأْمُورَةٌ : من al‏ شيا یس له باهل رز جَعَث ۳٩ ale tall‏ . 

وقد وصف رسول الله ME‏ ذلك البدىه. بأنه الفلس يوم القيامة من 
الحسنات فقال AE‏ عن الفلس بأنه : « مَنْ يأِى ؤم Play GLa‏ وَعيبا tls‏ 
ar‏ ود شم هَذَا رقف Ju Et Ida‏ هَذَا ia ás Hing‏ 
صرب 1 هلا یناه ds‏ ی خسنا 
eb ab ale Bar tt Oi‏ فى 
اثار ۲“ 

وعن جابر بن Bate‏ قال قال رسول EE‏ 

ر إن الله لا got Cod‏ المُتفحش ولا الاح فى AE GM‏ 

وأما اخهر بالسُوء : 

فإنه يبدأ فى أل الأمر اتبامات فردية - سبا وقذفا - ویتبی ey‏ احلالا اجتاعيًا 
وفوضی أخلاقية تضل فیا تقدیرات الناس بعضهم لبعض أفرادًا وجماعات 
وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض » وقد شاعت الاعهامات ولاکتها 
الألسنة بلا حرج OS‏ 


٠ ۹۱۰/۱ )۳۱۲( الترمذی ۳۵۰/4 , امد 4۰۵/۱ والبخاری فى الأدب المغرد‎ (YA) 
, ۳۵۱ - ۳۵۰/4 داود ۲۱۲/۰ والترمذی‎ gf )۳۹( 

۰ ۱۱۳/4 والترمذی‎ OVAL A مسلم‎ (£6) 

. ۰۹/۱ فى الأدب الفرد‎ (er) 

. ۵۷۸/۲ : الظلال‎ (4Y) 


YA 


CARA 
vq Y 


ee 
SE 


i 2 j ١ 
ال“‎ 


قال eh‏ رضى الله عنه : ذكر الغير ثلاثة : الغيبة » والبهتان » والإفك » 
وکل ف کتاب الله عز وجل . 

فالغيبة : أن تقول ما فيه . 

والتان : أن تقول ما ليس فيه . 

والافك : أن تقول ما بلغك عنه . 

وقال : إن الغيبة لا تقتصر على اللسان فالتعريض به كالتصرج والفعل فيه 
كالقول » والإشارة والإيماء والغمز واللّمر والكتابة والحركة وكل ما يُفهم به 
القصود فهو داحل فى الغيبة وهو حرام . 

قال e‏ « أكذرُونَ ما اليه » ؟ قَالُوا : الله i pas‏ عم JÚ‏ : 
ذكرك الا Ei: J (¿Ss‏ إن کان فى أخى a‏ 
ME‏ : « إنْ OW‏ فيه ما كة تقول Aceh Lab‏ » وإِنْ لم ESF‏ فيه ما 
ERS‏ 

ei IE IR NER dos قال‎ 

لحم أخيه ميا gabe SS‏ 0 4“ وعذرا أيضًا من الکلام فى غير منفعة وبدون 


(4۳) بحمد الله وتوفيقه تم طبع کتاب الغيبة للإمام ابن تيمية ومعه رسالة رفع الريبة عما يجوز وما لا جوز 
من الغيبة للامام الشوكانى بتحقيق محمود إمام ط . مكتبة الصحابة - طنطا . 

)48( مسلم ۰۲۱/۸ والترمذی ۳۲۹/۵ . 

۲ : احجرات‎ (to) 


۳۲ 


ذكر الله فقال تعالى ‏ ... ما يلظ من قول de Cabs BO‏ 04 
« وا ¿SE‏ لخافظین by alt are Las‏ 

ما تفْعَلُونَ ... ۳ . ۱ 

a ee nenn, 
وان‎ LAN له بها رِصْوَائهُ إلى یم‎ es الله عر‎ e أن تبغ ما‎ 
Cali ما‎ als وجل ما بشن أن‎ Jp بن تخط اف‎ 2 elses بل‎ 
OO TB إلى يوم‎ thse ale يكتبُ الله عر وجل بها‎ 

ومن Obl‏ ما قيل عن تنزيه اللسانٍ « قال عَوْف : CLES‏ على ofl‏ سيرينَ 
ts‏ 25 عنده GL‏ فقال : إن الله حكمٌ Jue‏ ينتقم للخجاج ممن اغتابه 
م يقم من الحجاج لمن y A‏ إذا آقیت الله تعالى غذا كان Rol‏ دلب 
Ast FE‏ عليك ین أعظم دلب اب الحجاج » EN‏ 

وجمل القول فى الغبية : آنپا من الکباگر Bh‏ نها لعذات (Sai dal,‏ 
فقد صح فا BNET‏ لربا » وأنها لو مرجت A ele‏ ور ريه » 
Uf,‏ أهلها يأكلون الجيّف ف التار » fy‏ لهم رائحة منتنة فيا » وأنهم يُعذّبون 
فى قبورهم . 

ولذلك Ge‏ سول الله A‏ من الف کی ی اسان السلم مرا طاهرا 
من اثام الغيبة ican‏ المسلم JE‏ المسلم حرام das‏ وعرضة 
AU‏ 


. ۱۸ : و ف‎ (EN) 

(4۸) البخاری مع احتلاف فى اللفظ ۱۲۵۰/۸ ۰ والترمذی ¢/004 ae dat,‏ 

)£4( إحياء علوم الدين ۱۵۳/۳ . 

)95( رواه مسلم ly - ۱۱ ۰۱۰/۸ lao‏ داود(481) ۲۲۹/۱۳ - والترمذى رقم (۱۹۹۲) 
5ه ۵ , 


والعرض بکسر العين الهملة وسکون الراء . موضع 8 والذم ف 
الانسان وأعظم الغيبة ie:‏ وخ الفس كأن تقول الحم 


٩ 


SS 
, الإمان‎ ٠ اش‎ 1 a ak en 

زب PI E‏ 
أخيه ;5 8 عن وجهه Lal 11 zu‏ °“ 
۱ وروی عن الحسن أنَّ رجلا قال له إن UW‏ قد اغتابك Eat‏ إليه ر رطبًا 
على gb‏ وقال A As‏ من حساك فأردث أن أكاقك 
عه gle‏ فإلى لا أقير أن كافك على امام . 

يبغى للعبد أن يتدبر فى نفسه وعيوبها . إذا عرضت له الغيبة . ويشتغل 
e‏ لاما ال 


و ار 


py gu الله‎ die ui 


uy 4, af ees I 
صين‎ Cle cy موفوز‎ Ass 
۳۳ عر‎ 


wy ls u ¿usó‏ لسن 
La‏ اعیسن لشاس ا 


0 8 o 4 

Ub فيك‎ edly OP رن عبت‎ 
Se ےم‎ Ff 5 pos o 5 

وان عبت Ud‏ بالای God‏ فيهُم 

وقال اخر 

~E o£ 
۰ 5 # Ar cg. a 04 1 

ذا نت أن Ls‏ سَليمًا e‏ الاذی 

o, 4, 0 9 129 4 

فلا ينطق ينك اسان Bij‏ 

En EN 


Oly «‏ العلا ج الذى به يمنع اللسان عن الغيبة ) 


اعلم أن glue‏ 825 الأعلاق كلها | El Le]‏ بمعجون العلم والعمل . وعلاج 
كف اللسان عن الغيبة ol Vial‏ یعلم أنه يتعرض لسخط الله تعالى )15 tel‏ 


. رواه الترمذى وقال حديث حسن‎ (o\) 


> 


لارتکابه ما نبى الله عنه » وینفعه أيضا أن یتدبر فى نفسه فإن وجد فيا los‏ 
Up MS ot Ds‏ غن لوب 
Le aie sai a‏ 
وان كان مرا Gale‏ للم له ذم للخالق فان ذم صنعةٌ فقد ذم صانعها وإذا 
م يبد العبد عي فى نفسه فليشكر الله تعالى ولا A‏ نفسه بأعظم العيوب ؛ 
وینفعه al‏ أن یعلم أن ee,‏ 
لا يرضى لنفسه أن Ole!‏ فينبغى أن لا يرضى لغيره مالا يرضاه لنفسه 


وبالجملة : فمن قوى إيمانه صان عن الغيبة لسانه . 


AAA Peers seiner 
ENANA ااا‎ 
“اده انك‎ A le 
¥ e e 
u pr 4 سك‎ 4 At ap 1 
Mid YI FO 
ANO RIO 
م | مد‎ SAY ime = 
v6 5 بر‎ 1 E 
qe NZ ١<ي‎ 


el‏ هو ناقل احدیث من قوم إلى قوم على > Filly EN‏ سواءٌ 
كان بعلمه أم hy‏ علمه . 

. عيبتو بما لا برطییه‎ bo u 

تال تعالى فى صفة امام ل ولا لطغ کل BOE‏ مُهين » هَمّازٍ مَشَاءِ 
ERBEN‏ وكذلك فهو مَهِينٌ : لا u‏ عکس العرة ع 
همّاز : يعيب الناس بالقول والاشارة . 


وهو مشاء بنمم : یمشی GY‏ الناس با يُفميدٌ قلوبَهُمْ ویقطع صلاتهم 
y u‏ 0 

oe te 4 a de zos E dE 

ولقد كان مله ينبى a‏ حديث فقال FUE As‏ 


"A q E Lo rc 3 0 £ 1 ۰ E “o e 

EA A ds ul‏ سیم 
الصذر en,‏ 7 

وأيضا مبى عن E‏ فاعلها فقال : « لا ales Ba JE‏ ۲۵ . 


1 
1 


IG = ۰‏ م Pe‏ ۰ ل قي ۶ 
JB,‏ على اثنين یعذبان فى القبره OU LAG!‏ وما Oa‏ فى کبیر اما 


. ١١ da : سورة القلم الاية‎ (or) 
YN «fo والترمذدى‎ » vAY/o أبو داود‎ (or) 
. ۳۹۰/۵ arly ۰۷۱ ۰۷۰/۱ رواه مسلم‎ (9) 


۳۹ 


ما OS Gadel‏ يَمْشى بالئميمَة وَأَما الآحر OK‏ لا يره مِنْ 
NY‏ ° . 

وقال الحسن رضی الله عنه : مَنْ کم ال کم bale‏ 

وعن ابن مسمود رضی الله عنه قال KEINE:‏ العضة هى الميمة القالة 
مخ الئاس ١١,‏ 
بين الناس . 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله E Y BE‏ 
N SG‏ قال الأعمش : الفتّان هو المام وحقيقة Ad‏ : إفشاء السر وهتك 
الستر عما يكره كشفه كشفه ومن هتك حرمة أخيه هتك الله حرمته . کا قال 
الشافعی : : 
يَا انا ab yal J Labb, Je a‏ عشت غير مكرم 
و کلث حرا مِنْ سلالة ماجد be et‏ لحُرمَةِ مسلم 


مَنْ ین OP‏ به ry‏ بجداره إن كنت يا هذا لپيا فافهسمر 


ومن نقلت إليه الميمة عليه ستة آمور :© 
١‏ - أن لا يصدق النمّام OV‏ الفام فاسق قال تعالى : 

یا ی Spill‏ آمَنُوا ان جَاءَكُمْ (od La Gob‏ أن la‏ 
بجهَالة ۳4 . 


. بغيض عند الله‎ ab يبغضه فى الله‎ - Y 


)90( متفق عليه . 

)01( رواه مسلم , 

۱۷۲/۲ )۲۰۹۰( الترمذى رقم‎ 0۳ (£A0+) داود رقم‎ gly ۲۱/۸ رواه البخاری‎ (eV) 
. ۰۱۰ ۳۹۹ ۰۳۹۱ fo sal, 

. 1۲ البحر الرائق : ص‎ (oA) 

)09( البحر الرائق ص AY‏ 


۳۷ 


۳ - لا نظن ls,‏ الغائب سوءًا لقوله تعال : ل اجْتَيبوا كثيرًا من ين ال 
إن بغض AL Gla‏ 04" . 

. يناه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله‎ - ٤ 

ه - لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث لتتحقق منه لقوله تعال 
ظ ولا و my‏ 

. عنه ولا تحكى نیمته فتکون اما ومغتابا‎ pl لا ترض لنفسك ما غبيت‎ - ٦ 
الله ويكفمهم‎ glk الحداد ولا ينطقوا إلا با فيه الخير‎ N فلیتق الله ذوو‎ 


فى هذا قول النبى عل LOE‏ « من OS‏ بالل N eH‏ حيرا أز 
Larsen‏ 


. ۱۲ : سورة احجرات الآية‎ )٩۰( 
. ۱۲ : سورة الحجرات الآية‎ CN) 
e متفق‎ (VY) 


YA 


CA می‎ lt he کا‎ tat gf و ی‎ 


دا لد 


aad افشاء‎ 

J‏ الصادق CG‏ الكلام بغير 53 لله تعالى de‏ لسانه من وراء 
قلبه فان كانت الكلمة فيا إرضاءٌ الله آمضاها على لسانه وان كانت HE‏ ذلك 

استغفر الله وتاب إليه لعلمه أنها تَهُوى به ف نار جهنم . 
وليس Jal‏ على abe‏ ال وكتانه فى الحياة العامة والخاصة من قوله LE‏ 
فى كيفية وثواب إحفاء الصدقة وأن يُعطى الإنسان بيمينه ما لا کلم شماله 
فى حديث أى هريرة فى السبعق الذين هم الهف de‏ يوم لا ل | Y‏ ظله 
مہم elit i Bay ¿Las Jen‏ ختی Y‏ عم Sat‏ ما dad‏ 


رز وف 10 
مین »۲ . 


الا اي الوه فى البيوت ٠‏ إن ین شر Ha yh‏ يَوْم القامة ED‏ 
gat‏ إلى as‏ م Lebel a Pei‏ سر صاحبه ON‏ 
وی فى الحروب فكان AE‏ لا Lat‏ مکائا إلا وژی بغيره لکی 
لا SÍ‏ الخطة . 


وقد ورد عن عمر بن عبد العزیز قوله : القلوب أوعية الاسرار والشفاه 


٠ أدب الكتان وحفظ السر » هذا الموضوع بشىء من التفصيل‎ y قد تعرضت بحمد الله فى رسالة‎ )٩۳( 
. متفق عليه‎ 613 
(en رواية ( إن من أعظم الأمانة عند الله يدم القيامة‎ d رواه مسلم ۱۰۹۷/۹ _ وأبو داود‎ (10) 


va 


وم a 7 a £ A‏ 
اقفالها والالسن مفاتیحها فلیحفظ کل 5S yl‏ مفتاح سره en‏ 


ومما قيل عن حفظ السر رجل یوصی زوجته : 


وتفضيل مان الرّجال cit‏ 
الا كل سر جاور ائین Eo‏ 
Ole‏ وما فوق الحجاب الا o‏ 


هگ رو و 5 1 01 
فاودغته صذری فصار له قبرا 


لأثى أرى المَقْبُورَ یتظر ped‏ 
ها كان مله لم kei‏ ساعةٌ خبرا 
فى السرٌ والأحشاء لم تغلم السرا 


. )10( رواه مسلم ۱۵۷/4 - وأبو داود فى رواية ( إن من أعظم BUY‏ عند الله يوم القيامة . 


 ٌةعيبط‎ ts AL لكل امربمة‎ 


“Y .o 


فلا ay sho ia‏ الث 
Cli ed,‏ سرا وفوفه 


وأفضل ما قيل عن حفظ السر : 


ومسنتودعی سرا ترات كمه 
وأفضل منه : 

وما السر فى gS slo‏ بقبره 

om Sis => ud و لکننم‎ 


ولو GK‏ کم السر بى My‏ 


. ۲۸۰ أدب الدنیا والدين ص‎ (ity 


ذا 0 
هه 


Fl > > 0 
e vy 
Za) El Wee ber ۰ hd 
Al uv , e 
u, hd A, ٠ 
و‎ RO Y 3 
71,3 v 


ذو اللسانين وذو الوجهین 


قال تعالى > زمن الاس مَنْ يُعْجبُكَ قَوْلهُ فى الحَيّاةٍ A GN‏ 


OMG الخصام‎ UT وَهْرَ‎ ald فى‎ Je 

ed I cdl ge ph الاس ذا‎ a من‎ Of le BE وقال‎ 
ar Via; 

والعبی المُدَاهِنَ EN‏ باعث على الفتن وناشر الدسائس بين التصافین 
أو المتخاصمين وهو IST‏ عداوة لله تعالی وحسب من شرار الناس وأنه وضیع 
ماكر مهين لثم حبيث طباعه واحطت dl‏ ولا وازع يردعه ولا ضمير 
SAY‏ ولا حوف من الله تعالی یژنبه . 

وقال EE‏ رضم ote‏ الله المشاؤون daa‏ المُمَرُونَ بيْنَ RU‏ 
ولکن السلم من سلم السلمون من لسانه ويده ولذلاك Já‏ : 


جراعاث السّانٍ ها slay, fis‏ ما جرخ cd‏ 


وعن عمار بن یاسر رضی الله عنه قال : قال رسول الله RE‏ 


رمن کان لَه وَجهان فى الدُّنيا کان له QUEL‏ من نار یوم 


)1( سورة البقرة الآية : ۲۰4 . 
(VA)‏ البخاری ۰۲۱/۸ ومسلم ۲۷/۸ . 
)14( جزء من حدیث أخرجه امد ۰۲۲۷/4 4۵۹/۷ 


UN) 


ne 


GA! 
el قال : قلت لابن عمر‎ ilu وف رب‎ 
مس هم جم"‎ II O0 ¢ ام وماس‎ ook u, wt ۳ و‎ 4 
UES فاذا خرجنا‎ nd لیس‎ ES: ld DEE 
GUN da US عَلَيهِمْ ؟ قال‎ 


وف رواية « كنا de‏ ذلك de‏ عهد رسول الله ع التفاق 4 . 


(۷۰) رواه البخاری فى الأدب الفرد (۱۳۱۰) ۱۸۸/۲ 433 زيادة نصها : فمر رجل كان lu‏ 
قال هذا منهم ) رواه بو داود 7 4۸۵۲ ع ۲۲۰/۱۳ ۰ والدرامی ۳۱۹/۲ . 


(YY)‏ رواه البخاری ۸۹/۹ وابن ماجه (۳۹۷۲) e‏ ۱۳۱۰ والطیالسی [ ۱ ۱۲۷/۲ ومد 
۱/7۲ . 


۳۲ 


1 تسف او م A‏ عمط ص سس سس تت ات in‏ 


EN 


= A a= 
الراء والجدال والخاصمة‎ 


قال سال ( ومن الاس من US et‏ فى العياز و Ages al‏ الله 
عَلَى ما فى ali‏ وه UI‏ الخصام 94" . 

JED Gait Es,‏ إلى الله UY‏ الخصيم ,9" ی كير 
Sully at‏ هو a‏ وهو AY EA‏ عم ال . 

ee ESA‏ میوی 
تحير قائله وإِظَهَارٍ 3% عليه . 

ولذلك قال OE‏ لا كمل Le‏ حَقِيقَةَ Es Olay!‏ المراء وان 


e . 


كان lin‏ ). ۱ 
والجدال : وهو عبارة عن قصد إفحام pill‏ وتعجيزه وتنقيصه بالقدح فى 
كلامه ونسبته إلى التّهور والجهل فيه . 

والتحریش ١‏ اخاصمة) : قال a» Me‏ لا رفع صلائهم ay)‏ 
ژژوسهم هرا JES‏ ام UB‏ رهم له کارمون » وامرّأة بائث رزوجها عليها 
gy, hola‏ مَتَصَارِمَانِ »۲ . 


4 : سورة البقرة الآية‎ (VY) 
. ۹۱/۹ سلم ۰۰۷/۸ البخاری‎ (VY) 
. ۳۱۱/۱ ابن ماجه‎ (VE) 


۳۳ 


ومن وصايا أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه 9لا تتعلّم fla‏ لثلاث 
YY,‏ لثلاث : لا تتعلمه قاری » ولا لتباهى › ولا BA‏ » ولا تت رکه 
حياء من طلبه » ولا زهادة فيه » ولا رضًا بالجهل منه »۲۱ . 

وقال LE‏ : د اربع من كن فيه كان افا » وَمَنْ LI‏ فيه as‏ 
مه کالث فيه thet‏ من Se Gut‏ يَدَعَهَا : إِذَا Gas‏ کلب واذا 
وعد آحلف ‏ وَإِذَا حاصم فجر وَإِذَا FSB ABE‏ ,7" . 

قال BE‏ « لا ثمار أحاك ولا ماخ ولا تعذه Mla Me a‏ ۲۹۰ . 

وقال بلال بن سعد ( إذا رأيت الرجل وا مماريًا معجبًا برأيه فقد تمت 
حسارته ) . ١‏ 


وقال ( ابن al‏ لیل » لا أمارى صاحبى Ub‏ أن أكذبه واما أن آغضبه . 


. ۱۱۷/۳ إحياء علوم الدين‎ (Vo) 
. ۰1/۱ البخاری ۳۰/۸ ومسلم‎ (VA) 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰/۲ ] ۲۰۲۳ [ رواه الترمذی رقم‎ (VY) 7 


ví 


کہ in‏ لیت سس 


و 


aes ا‎ iN kee: 
۹1 at 

Ais AD ls 
en 


vw, 


كل العدوات قد ترجى جى إماتتها إلا عداوة من Sale‏ من سل 
اعلم أن الحسد من نتائج اد الذمم وللحسد من الفروييع الذميمة 


ما لا يكاد يحصى وقد ورد ف أخبار كثيرة منبا قوله Sha BBE‏ 
a‏ كما اکل al SO‏ ۲۲۰ . 


a‏ : « لا gay; us‏ ولا ابروا Ca YS‏ شک 


> وکوئوا عِبَادَ الله OO‏ 

Aus. el شخ ارو لط‎ ala AO 
أن یسجد له فحمله احسد على‎ lb إبليس آدم عليه السلام على رتبته‎ 
۱ . ۰ العصية‎ 

والحسد نوعان : أحدها : كراهة النعمة وحب زوافا عن النعم عليه » 
وثانهما : عدم محبة زواها وتمنى مثلها وهذا یسمی غبطة . 

الأول حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على A‏ 
كإفساد وإيذاء فلا Zu‏ محبة زواما عنه من حيث هی الة الفساد . 


. هريرة وابن ماجه من حدیث اس‎ al أبو داود من حدیث‎ ar al جزء من حديث‎ (YA) 
Yoofır ] ۸۸۹ ] رواه البخاری مطولا ۲۳/۸ 6 ۲۵ ۲۳۲ ومسلم ۹/۸ وأبو داود‎ (v9) 
. ٠١ 254/5 ] ۲۰۰۰ [ والترمذی‎ 


Yo 


ویدل على تحریم الحسد الأخبار السابقة ون كراهة زوال النعمة إنما هى 
LAS‏ لقضاء الله فى تفضیل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه | 
ولا رحصة Gly‏ معصية ترید على کراهتك لراحة مسلم من غير أن یکون | 
لك منه مضرة ؟ 
وإلى هذا آشار القران بقوله : إن سکم ph fad Mts‏ وان ¿Sab‏ ۰ 
۱ 57 ر A) AA‏ ۱ 
وهذا 50 Ale‏ والحسد والشماتة يتلازمان , 
ومن أسباب الحسد : العداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب الحسد ومنها 
التعرز وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره . ومنها حب الرياسة وطلب 
أا وما خبت القن ng‏ لعباد ال . 
واسد من آمراض القلوب العظيمة ولا دواء فا لا بالعلم والعمل . 
والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك فى 
الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على المحسود فى الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما 
لأنك سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التى قسّمها بين عباده وعدله 
الذى أقامة فی مُلکه Cae‏ حکمته فاستنکرت ذلك واستبشعته وشاركت إبليس 
والکفار فى mat‏ للمؤمنين البلایا وزوال العم ۱ 


NY ال عمران اية‎ (As) 


۳۹ 


Pil) در‎ A i" O 1 4 
LS 
AT % shy مه با‎ 01 
SDS pak 
تب‎ SAA NEAR IA LE nl 
IBAN Lat 
EN RER 
‘ AN van! 
N AN yy Din Ge 
6 7 ‘ pow), e. 


= eo 
الکلام فيما لا يعنى وكذلك فضول الکلام‎ . 


اعلم أن رس مال العبد أوقاته » فإن صرفها فیما لا یعنیه ولم يدخر به 
ثوابًا فى الآخرة فقد ضيع y‏ ماله » ولهذا قال النبى ١ E‏ من خسن POL‏ 
SN‏ لا يغبي ٩:‏ وسببه الباعث عليه هو الحرص عليه هو Le tl‏ 
على معرفة ما لا حاجة به إليه أو تمضية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيا . 
وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن 
يقتنص بها الخيرات اسان lab‏ ذلك وتضبیعه خسران مبين وكذلك 
A‏ عل قدر الماجة قال Als‏ ط لا FE‏ 
فى كير من لَجْوَاهُمْ إلا من A‏ بصدقةٍ از Byte‏ أو اصلاح, یبن 
لاس ٩۳‏ . 

وقال BE‏ « طوبی لِمَنْ Seah weal‏ من لسانه وألفق الفَضْل ys‏ 
(Jl‏ . 

رفاك این تضوف رضي ال عنه : ار كر فضول الکلام.. 

وعن Melee‏ . فضول الکلام ما عدا تلاوة القران » والقول بالسنة عند 
الحاجة » الأمر بالعروف والنبى عن المنكر » وأن تنطق فى أمر QUAN‏ منه 


. 7١1/١ وقال غریب › وأهد‎ 505/5 ren رواه الترمذى رقم‎ (AN) 
. ٠١١ (۸۲)سورة النساء آية‎ 
. ]۷۸/۱[ lll ببجة‎ (AY) 


۳۷ 


£ £ 6 ول 

oy‏ أن یری ST‏ ما فیپا ليس من آمر ays‏ ولا دنیاه ثم تلا 9 وان علیکم 
A IA‏ 

: 1 1 pica out كن‎ om o 
. “4 عيذ‎ Cb) من قۇل إلا لديه‎ 

وقال أبو هريرة : لا خير فى فضول الکلام . 
| وقالوا : أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره » وما ظهر معناه فى 

و کان يقال : آفضل الکلام ما قلت آلفاظه و کثرت معانیه أخذ هذا العنی 
۱ أحمد ابن إسماعيل الكاتب فقال : 

7 ۳ on ۳ 3 4 oe 3 


۳ 


. Ve : سورة الاتفطار الایتان‎ (AL) 
۰.۱۸ ۰۱۷ : سورة )3( الایتان‎ (AP) 


۳۸ 


3 ۳ I, رحا کح‎ 
2 
AS oa 
xa =>, de 


رز ۹ ee‏ 
ACTA AO Y A FI‏ 
¿e E‏ میا ۳/۲ ع )عه 
سرظ پا ۳ vi‏ ۲ 
55 \\ = 
ag"‏ فى الباطل 
وهو الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر والألعاب 
الرياضية ككرة القدم وما شاببها ومقامات الفساق وتکبر الجبابرة وأحوالهم 
المكروهة فإن ذلك مما لا يحل الخوض فيه . 
وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم idl‏ بأعراض 
الناس أو الخوض فى الباطل » وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفنتها 
الحديث « أعظم will‏ خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا فى الباطل » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى « وکا ds ops‏ الخائضينَ )4 وبقوله تعالى فلا 
edd pá yl‏ فى خدیث e‏ إذا مهم 4 . 
عن بلال بن حارث الزنی رضى الله عنه عن النبى EE‏ إن الر جل ASÍ‏ 
SIL‏ من روان dit‏ ما al of Bhs‏ ما Cay Gals‏ الل له با رضوالة 
ane ieee o. 1‏ هوه oF Ot as N ae are? fee‏ 
إلى یوم olay‏ ¿ وان الرجل یکلم بالكلمة من سخط الله ما يَظْن ان 
تباغ ما بلعث CAG.‏ الله عليه بها سَخطة إلى ON a‏ 


(AN)‏ رواه مالك : 5.05 » ۱۱۰ » والبخارى [ 5/8؟١‏ ] والترمذى [ ۲۶۲۱ ع 35١9/5‏ ۰ وابن 
ماجه [ ۳۹۲ ] : ۰۱۳۱۲/۲ ۰.۱۳۱۳ 


۳۹ 


وتسبيح » pet‏ الخير » وتعوذك من الشر » وأمرك بالمعروف » ونبيك 
عن المنكر » وقراءتك للقران 6 . 


. 1۵ الدنيا الصمت ص‎ af أبو نعم فى الحلية ۱۲۹/۲ وابن‎ (AY) 


al 
a 


اللعن إما یوان أو جماد أو انسان وکل ذلك مذموم » قال رسول الله 
Me‏ : «لا يكون المؤمن لعائا OM‏ واللعن عبارة عن الطرد والابعاد عن الله 
تعالی وذلك غير جائز لا على مَنْ الصف بصفة تبعده عن الله عز وجل وهو 
الکفر والظلم » وفى لعن فاسق معين حظر فایتجنب ولو بعد موته » بل قد 


A e £ £ £‏ 
CRIA‏ كان فيه اذى للحي؛ وق al‏ سوا الأموات AS‏ 


É 

Js الدعاء‎ um » الانسان بالشر‎ Js الاحیاء ( ويقرب من اللعن الدعاء‎ u 
الظا م مذموم > وفى الخبر « إن الظلوم لیدعو على الظالم حتی يكافئه ¢ وأيضا‎ 
. نبى عنه الشرع‎ AB لعدم تعود اللسان على اللعن‎ 

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : بينا رسول الله BE‏ » على 
ناقة فى بعض أسفاره » وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت ۰ فلعنعا » فسمع 
اللبی e‏ ذلك » فقال , le tet‏ ودغوها GU‏ ملعولة » قال عمران 
gist‏ أراها الآن تمشى ف الناس » ما يعرض MSA‏ 

وعن uf‏ الدرداء رضى الله عنه : أن البى RE‏ قال : إن Gol‏ 
لا يَكُونُونَ ay‏ القيامة شهَداء ولا glad‏ > . 


۰ ۱۱۳ ۰۱۱۳/۰ : ]۲۰۸۸[ رواه الترمذی . حديث‎ (AA) 

. ۲۸۸/۲ والدارمی‎ ۲۳۰/۷ 0۲۵1 ty وأحمد 475/4 « ۳۱ وأبو داود‎ e ۲۳/۸ رواه سلم‎ (AA) 
وقال الدكتور محمد أحمد عاشور‎ » ۲۵۱/۱۳ (LAAT) رواه مسلم ۸ وأبو داود حديث‎ (4+) 
الدئيا ص ۲۰۲ وشهداء : أى شهداء على الام بتبلیغ رسلهم میم‎ uf فى تعليقه على کتاب الصمت لابن‎ 
. الرسالات » وشفعاء : أى لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون فى إخوائهم الذين استوجبوا النار‎ 


3 


SATO 


1 E 
Om iz 
feat 
EN 
منوت‎ 


وهو منهى عنه فى بعض الواضع » أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذکرنا 
حکمها » والدح یدخله ست افات : أربع ف الادح » وائنتان فى المدوح . 
Ula‏ الادح : 

“الأول abbas‏ ۱۱| 
... الثانية : أنه قد یدخله ol‏ فإنه بالدح مُظهر للحب وقد یکون Vara‏ 
له ولا معتقدًا لجميع ما يقوله فيصير به مرائيًا منافقًا . 
... الثالقة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه . 
... الرابعة : أنه قد یفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير e flo‏ 
قال الحسن « من دعا لظالم بطول البقاء فقد of Col‏ يعصى الله فى 
yey‏ 
وأما المدوح فیضره من وجهین : 
الأولى : بحدث فيه كبرًا وإعجابًا وهما مهلکان . 
الثانية : هو أنه إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضى عن نفسه وقل تشميره للعمل 
of‏ سلم الدح من هذه الآفات فى حق الادح والممدوح لم يكن به بأس 
بل ربما كان مندوبا إليه . 

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن افة الكبر والعجب وافة الفتور 
ويتذكر أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه المادح e‏ وأنه لو انکشف له جميع أسراره 


EY 


ما wt‏ عل able‏ لكل الادح عن cdo‏ وكان (Ue)‏ رضی الع 
إذا نی ae‏ افر لى ما لا E‏ 
lati cl‏ حيرا مما dea‏ الادح أن لا يجرم القول إلا بعد 
خبره باطنه سمع ( عمر) رضی الله عنه رجلا یشی على رجل فقال : 
و أسافرت معه » ؟ قال : لا » قال : أخالطته فى المبايعة والمعاملة ‏ ؟ قال : 
JULY‏ : فأنت جاره صباحة ومساءه ؟ قال : لا : فقال : والله الذى 
لا إله الا هو لا أراك تعرفه ) . 

Catt: N,‏ فلا 
de sy;‏ الله MMs‏ 

ومع عمر بن الخطاب رضی الله عنه » رجلا شى de‏ » فقال : 
أسافرت معه ؟ فقال : لا قال : آحالطته ؟ قال : لا + قال : والله الذى لا إله 
Y)‏ هو A Merle‏ 


Pa 


5 3 A ta PE y 
» الطیّب‎ ee وفالت عائشة رضی الله‎ 
ON لا توا ین الكلمَةٍ الخبيكة یقولها‎ 


)٩۱( 7‏ رواه البخاری ۱۲۹۳ ۰ مسلم ۳۰ وأحمد فى مسنده 21/۰ ۰ ٤۷‏ , من حدیث ألى بكرة 
التقفى ونيه أن رجلا مدح آخر عند البی BE‏ فقال له ١‏ ويحك قطعت عنقي صاحبك ؟ ٠‏ 
(AY)‏ ر الصمت ) لابن ألى Wu‏ ص ۲۷۹ ٠‏ 

۰ ۲۸۳ ص‎ tall ابن ألى‎ )٩۳( 


cy 


PEP LOWE CA AAI A U 
vA LAN eL مهايا‎ STAG ۰ 
سس‎ y Why 

a Be pars 
د‎ o سے‎ cat =“ LAKE? Ts vl 


YD ea YY AVILA 0 
Al NT 4 را‎ 
مه‎ NT SIYAY | 
wi de vis 2 e 1 

i 


٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن Al‏ قال « ألا هَلَكَ 
ya‏ » تلا ala‏ والمتتطعون : الضالون الجاوزون الحدود فى 
أقوالهم وأفعاهم الداخلون فيما لا يعنيهم الخائضون فيما لا تبلغه OO de gis‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه معت رسول الله ع يقول : 
ds‏ حاف على gle gia Jo tl‏ اسان ٩۳,‏ . 

وعن مصعب بن سعد قال : جاء عمر بن سعد إلى أبيه. يسأله حاجف 
فتكلم بين حاجته بكلام فقال له سعد رضى الله عنه : ما كنت من حاجتك 
أبعد منك اليوم » این معت رسول الله ARE‏ » يقول « ياتى النّاسَ 363 
حون فيه ed a‏ کا تتخلّل ابقر gill us‏ ۷ أى يدير 
لسانه حول آسنانه مبالغة فى إظهار بلاغته » والكلاً : الرعی وحص البقر 


)81( أخرجه dat‏ ۳۸۹/۱ ومسلم ۰۸/۲ وأبو داود حدیث رقم )٤)٥۸٤(‏ : ۰۳۹۱/۱۲ 
)40( د . محمد أحمد عاشور فى تعليقه على کناب « الصمت ‏ لابن ألى الدنیا ص ٩۱‏ . 

)44( رواه هد فى سنده ۰۲۲/۱ 144 , 

, » عون المعيود‎ « PLA ۰۳۱۷/۱۳ ۲4۹۸4[ داود حديث‎ gly ۲۱۸۷ ۰۱۰/۲7 al (av) ١ 
. » والترمذى حدیث ۲۳۰۱۱ ۰۱۵۰/۸ ۱۸۱ ( تحفة الأحوذى‎ 


45 


لأمها تجمع النبات بلسانها ولیس Ma‏ وقال عمر بن الخطاب رضی 
\ 6 5 5 2 
الله عه : اد شقاشق الکلام . من E‏ 


nn 


. AY د. محمد أحمد عاشور فى تعلیقل" على كتاب « الصمت ) لابن ألى الدئیا ص‎ (4A) 
البخارى فى شرح الأدب برد ۰۳۲۵/۲ ۳۷۲۹ بلفظ « إن كارة الكلام فى الخطب من شقاشق‎ (44) 


الشيطان » وابن af‏ الدنيا ص ٩۳‏ . 


SAN UG 
20 1 y 
run MID: 0 oe 
sks At | “yew 
“ENTE y ای‎ 

N DN 5 ICA‏ مد 
Gm), ۱ Dyk‏ 


ینبغی التنبه لدقائق الخطا فى فحوی الکلام a‏ و 
۱ سبحانه وتعلل ق el‏ وصفاته . 

فعن حذيفة رضی الله عنه » عن اللبی ERE‏ قال : « لا AA‏ 
ما شاء الله وشت » ولکن ds state fad‏ نت ٩۰,‏ 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : جاء رجل | ل النبى BE‏ فکلمه 
فى بعض الأمر » فقال ا ار 
Pu‏ : مَاشَاءَ الله وَحْدَهُ “٠ Yq‏ وخخطب رجل عند النبى E‏ فقال : س 
يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن یعصهما فقد غوی فقال ا 
آلث . لا تقل هكذا قل : من A la‏ ومن a‏ الله 


Ave 


وَرَسُولَهُ avi)‏ غَوَى )” 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ إن أحد yee ES Od ce‏ 


A A AY يقول‎ lS 


(۱۰۰) رواه أبو داود رقم )£404( ۳۲۹/۱۲ ء البهقی ۲۱۹/۳ » وابن ماجه ۱۱ 584/١‏ ؛ 
وقد رواه البخارى ۰۲۳۹۷ ومسلم ۴۸ . 

om Y‏ البخارى فى الأدب المفرد حدیث el ra)‏ ید ا 
لله Vas‏ ۷ کعنی مثلا وشبيهًا . 

۰۱4۹/۳ ل)‎ A] داود‎ a ۱۳ ۰۱۷۲/۳ ومسلم‎ )۳۷۹ ۰ Yor/ty Jal ae el )۱۰۲( 

١ )۱۰۳(‏ الصمت » لابن ألى الدنیا ص ۱۹۱ . 


3 


وعن al‏ هريرة.رضى الله عنه قال : قال رسول اله EE‏ « من خلف 
y 7 ee co‏ مس 18 2 ۰ 12۶ و 
ينم rl‏ فيفل : لا إله إلا الله .. ومن قال ne daa‏ 
یمدق ٩۳۹»‏ . 


0 > اا 4 وم ۶ 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال رسول الله عه و إن الله ناکم 
A ~ As os‏ \ ا 
ان تخلفوا بآبائکم » قال عمر والله ما حلفت بها مذ سمغت رسول الله E‏ 
یہی Ms‏ 


op,‏ عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول لله BE‏ او اد کم 
عيكث فس » ولکن لتقل : لس OMG‏ 

وعن ألى هريرة رضى عنه : قال : قال رسول الله für‏ : « لا Shai‏ 
Se‏ عبدی ولا أمتی کلکم عبد الله وکل ota Sus‏ الله di‏ غلامی 
جارییی › ر بل ds‏ وَلْيقْل : a‏ 
de sats,‏ والب ٩۳: Ls Dla‏ . 

وله روايات dl‏ منها قوله عليه السلام « لا بقل حد اسق ربك أطعم 
ربك دفء ربك » ولا يقل u‏ وليقل سيدى e‏ ولا يقل أحد م عبدى » 
ای وليقل نای » فناق » غلامى » وف ay‏ مولام الل عر و ۱ 


3ER 


وفى أخرى « کلکم عَبيدٌ اش وکل SU‏ 


aly, )۱۰4(‏ البخاری ۰۳۳/۸ ۰۱۹۵ ومسلم ۰ وأبو داود 6۴۲۳۱ : ۰۷۱/۹ ۷۵ ۰ 
ciar ef )۱۰۰(‏ والبخارى ۳۳/۸ ۰ ومسلم ۵ AY‏ ومالك وأبو داود واپن ماجه 
والترمذی . 
(Yo)‏ البخاری ۰۱/۸ ومسلم ۷ ومد وأبو داود [EVA]‏ ۲۳ وعبد الرزاق وقال 
و سید مد عاشور فى ale att‏ فى کناب « الصمت » ص ۱٩۳‏ ولقست aE Ey‏ واحد 
Uy‏ کره لفظ الخبث لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب فى الألفاظ واستعمال حسنبا وهجران خبلها » 
وقال الراغب : الخبيث يطلق على الباطل ف الاعتقاد والکذب والقبح فى الفعال | . ه  .‏ 
6۱۰۷ انظر الأدب a all‏ للبخاری [۲۱۰] ۰۲۲۹/۱ ۳۰۰ ومسلم ۷ ctv‏ وأحمد 
TEAR ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۳۱۹/۲(‏ ۱ 


4۷ 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه » رضی الله عنهما أن البی BE‏ قال : 
BS a iis‏ إن يكن piel WB pS‏ 
1 ۾ ^ . 
i if y E 0‏ و EEE‏ 

وعن ألى هريرة رضی الله عنه أن النبی Be‏ قال : « اذا pú! ES‏ 
Ai, ۰ On +e 11‏ هھ وره Y 8 11 ase 6 ote "lo‏ رمم و te‏ 
فلا يقل : اللهم إن شنت . وَلكِنْ jad‏ ولیعظم e‏ فان الله لا یامه 
۶ أعظاه »۹ , 

کذلك Y‏ يقول « أعوذ بالله وبك » ولا یقول ١‏ لولا الله COW,‏ 
ولا يقول « نعتمد على الله وعليك » ولکن يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك » 


, ولولا الله ثم فلان » ونعتمد على الله ثم عليك وهكذا . 


(۱۰۸) أخرجه أحمد ۲۲۱/۰7 ۰ ۲۳۸۷ والبخارى ف الأدب الفرد gly ۰۲۳۰/۲ CVI]‏ داود 
37 ] ۳۲۳/۱۳ ۰ ۳۲4 ولا كان المنافق غير مستحق للسؤدد Cpe yey‏ بالنقائص فانه er‏ 
هذا pe‏ وا يكن سينا قد وجبت طاعنه فإذا تمه ققد أسخطم ا عر وجل . | 

. محمد امد عاشور « الصمت ) ص ۱۹4 . 
)199( رواه مسلم MÍA‏ » وأبو داود ]۱٤۷۰[‏ ۲۵۹/4۰ [ عون المعبود ] والترمذى Wort]‏ 
۹ ( تحفة الأحوذى ) . 


ÍA 


من آداب اللسان فى حق BPM‏ 


اعلم أن الألفة ثمرة حسن الق والتفرق ثمرة سوء الخلق » فحسن الق 
يوجب التحابٌ والتالف » وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر . 

ولا Gy‏ ذلك إلا بعفظ اللسان » وذلك بالسكوت مرة وبالنطق أخرى » 
Lf‏ السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه فى غيبته وحضرته بل يتجاهل 
عنه ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ولا ماريه ولا يناقشه e‏ وأن يسكت 

عن التجسس والسؤال عن أحواله » وإذا رآه فى طريق أو حاجة لم يفانحه 
کر ره من سره رورت ولا بل را قل عله كه أ اع 
إلى أن يكذب فيه » وليسكت عن أسراره التى يثها | ليه ولا lets‏ إلى غيره 
aul‏ ولا إلى Gal‏ أصدقائه ولا يكشف شيئًا منها ولو بعد القطيعة والوحشة 
فإن ذلك من لوم اس وحبث الباطن » وأن يسكت عن CAB‏ فى أحبابه 
وأهله وولده وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه » فإن الذى سبك من 
whl‏ » ولا ينبغى أن يخفى ما يسمع من الناء عليه فإن السرور ولا به Jet‏ 

من البلغ للمدح ثم من القائل » pl‏ ذلك من الحسد » وبالجملة فايسكت 
ع ع کلام كرهه حل وی لا آوجب عليه shill‏ ق آم بالمروف 
أو :بى عن منكر ly‏ رخخصة فى السكوت فان ذاك لا يهالى بكراهته فإن 
ذلك إحسان إليه فى التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة فى الظاهر أما ذكر 
مساوئه وعيوبه ومساوى» أهله فهو من الغيبة وذلك حرام فى حق 0 
ويرجرك عنه أمران : 


(۱۱۰) ( کتاب wade‏ موعظة المؤمنين ) الشيخ محمد جمال الدين القاسمى ص Yo‏ . 


£4 


of - ۱‏ تطالع أحوال نفسك OF‏ وجدت فيها شیئا واحدًا مذمومًا فهوّن de‏ 
نفسك ما تراه من أخيك وقدّر أنه عاجز عن قهر نفسه فى تلك الحصلة 
الواحدة كا آنك عاجز عما أنت مبتلى به ولا تستثقله بخصلة واحدة مذمومة 
فأى الرجال الهذب . 
Y‏ أن تعلم أنك لو طلبت منزها عن کل عيب اعتزلت عن الخلق BS‏ 
ولن تجد من تصاحبه أصلا . فما من آحد من الناس إلا وله محاسن 
ومساویء فإذا غلبت امحاسن الساویه فهو الغاية والنتهی » فالومن الكريم أبدًا 
محضر فى نفسه محاسن أخيه » لينبعث من قلبه التوقیز والود والاحترام » وأما 
المنافق الف فإنه با يلاحظ الساویء والعیوب ‏ قال « ابن البارك » « الومن 
يطلب العاذیر ‏ والمنافق يطلب العثرات » وقال الفضيل ( الفتوة العفو عن 
زلات E‏ ) وذلك JU‏ عليه ١ pl‏ استهيذُوا بالله رمن جار ais‏ 
الذى ان As‏ خيرًا on‏ وان PE‏ شا 3b‏ ( والأخوة ا تقتضی 
السکوت عن الکارهتقعضی Cal‏ النطق بالمحاب » بل هو oY KERN al‏ 
من قنع بالسکوت صحب أهل القبور » Uy‏ يراد الإحوة لیستفاد منم لا 
ليتخلص من أذاهم والسكوت معناه كف الأذى » فعليه أن يتودد إليه بلسانه 
ويتفقده فى أحواله التى يحب أن يتفقد فيها » كالسؤال عن pele‏ ألم به 
وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه » وكذا جملة أحواله التى 
يكرهها ينبغى أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهها » وجملة أحواله التى يسر بها 
ينبغى أن يظهر بلسانه مشاركته له فى السرور ٠ che‏ فمعنی الأحوة الساهمة 
فى السراء والضراء وقد قال عليه السلام ish gd CA lá)‏ 


f 


li‏ — 6 0 فإن ذلك يورث A‏ ومن ذلك أن 


(۱۱۱) قال الحافظ العراق : آخرجه البخارى ف التاريخ من حديث Ub‏ هريرة بسند ضعيف » وللدساقٌ 
من حديث al‏ هريرة ly‏ سعيد بسن صحيح . 
(۱۱۲) رواه الترمذى من حديث القدام بن معديكرب الكتدى (۲۳۹۳) بلفظ y‏ فليعلمه Cob)‏ 


m 


تدعوه بأحب آسائه قال عمر بن اخطاب رضی الله عنه « ثلاث يصن لك 
ود أخيك , أن تسلم عليه إذا لقيته ولا » وتوسع له فى اجلس » وندعوه 
بأحب أسمائه » ومن ذلك أن تشکره ه على صنیعه » وتثنی عليه با تعرف من 
حماسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده فان ذلك من أعظم الأسباب 
فى جلب الحبة » وكذلك النْصّح له فى السرٌ قال ذو النون : « لا تصحب 
مع الله إلا الموافقة ولا مع الخلق بالمناصحة › ولا مع النفس إلا باخالفة ) 


: قال الشيخ جمال الدين القاسمى رحمه الله‎ a 


oy 


أدب التکلم 


الكلام معيار فضل المرء وأدبه oY‏ فضله لا يظهر الا منطقه فينبغى اعتياد 
geil‏ بالحكمة بكثرة ساعها واجتناب التكلف والتعقيد وينبغى التكلم بصوت 
متوسط وعلى قدر اللزوم OB‏ من رفع صوته زيادة عن العادة وقدر الحاجة 
نفر السامع من كلامه وأوجب كراهة الناس له فلا يحبون محادثته وموّانسته 
على أن كثرة الصياح والصراخ توجب ضعف أعضاء التنفس ويحصل للإنسان 
بها بحة الصوت وصداع الرأس وضعف العینین کا أن زيادة خفض الصوت 
توجب صعوبة سماعه وتكلف المستمع زيادة الإصغاء وربما تخفى بعض ألفاظه 
فلا تسمع أو تشبه على السامع بغيرها فيفهم منبا حلاف غرض قائله » فمن 
تمام الأدب والصحة أن يكون صوت الإنسان فى خطابه متوسطًا معتدلا بقدر 
اللزوم لا Ble‏ يتعب المتكلم ويزعج السامع ولا منخفضًا Mor‏ يضعف عن 
الوصول إلى السامع . وينبغى أن لا يكون gly‏ زائد وبطء يمل السامع ويطول 
به الوقت بل يكون وسطًا ولا يكون كلامه بشدة وحدة مثل المغتاظ والغضبان 
ولا برخاوة وتكسر ککلام النسوان ولا بتشدق فینقذف معه لعاب أو ¿la‏ 
بل يكون كلامه كلام الرجال الشجعان مع بشاشة الوجه وحلاوة اللسان فكم 
من أمور صعبة متعسيّرة يسهلها عذوبة اللفظ وحسن البيان ولا يهش إلى كافة 
الناس هشاشة تجسرهم عليه فيضيق بهم ذرعًا ولا يصبر على ما يحبون منه 
ولا ينقبض عنهم انقباضًا يوحشه منهم وبمنعه من رفدهم ولكن ليلق الأعيان 
بالترحيب والمفاوضة ومن قصر عنهم بحسن اللقاء والصمت وسفلهم بالرأفة 
وحسن العونة وعليه إذا كلمه أحد أن يقبل عليه ويحسن الإصغاء إليه 
ولايتشاغل عن كلامه ولا يقطع عليه القول حتى إذا حطر ally‏ شىء يجب أن 
يذكره - يصبر حتى يفرغ صاحبه ثم يتكلم وعليه أن لا یذ کر Wot‏ من رفقائه 


oy 


إلا باسه مقروئًا بتفخم أو بلقبه الذی یعجبه ويحبه ولا یسمی أحدًا باسم 
يكرهه ولا ینادیه ولا يخاطبه به وعلیه أن يكف لسانه عن لف قبيح معيب 
كأعضاء العورة فيكنى عنها لدى الضرورة وعليه أن يتخذ الصدق فى أقواله 
عادة لازمة وطبيعة دائمة فإن فيه السلامة والنجاح . والكذاب فاقد الثقة بين 
أهله ولا صديق له ولا يقبل قوله حتى فى الصدق وضرره يعود على نفسه 
وغيره وعليه إذا اضطر لعارضة أحد أن يقول . لعل الشأن كذا . وعليه إذا 
رغب لأحد فى أمر أن يسأله ما يتحمله طبعه وما تنشرح إليه نفسه ويجب 
الاحتراز عن الألفاظ الحشوية التى تتخلل كلام بعض ¿SU‏ والدعن AE‏ 
ترك فاحش القول فإنه أقبح داء وأسوأ افة للوقار والبهاء . 

وفيه تجرئة السفلة على الوقاحة وهی من أحلاق الأدنياء » سرى داؤها إلى 
غيرهم من الترخيص 7 فى الجلوس معهم والانبساط إلهم » لإضحاكهم 
ورضاهم بمعاشرتهم وما 25 تضمينهم القبيح إلا نفاث موم تسرب فى جيم a‏ 
والأدب فتفسده . ول التكلم أن يتجنب الخلف فى كلامه وان كان Bake‏ 
155 للفظ الكريم » وتباعدًا عن إيهام الدخل فى کلامه لتروخ re‏ 

وعليه of‏ لا يباحث ف المسائل المذهبية التى تولد الضغائن والتعصب EB‏ 
من أعظم آفات العمران وأشد عامل على التفرقة والانقسام . وعليه أن لا يكون 
مكثارًا فى القول مستغرقًا الجلسة فى طول حديثه ملجمًا الغير عن المشاركة 
فان ذلك مضجر للجلساء » ومن دلائل الطيش والخفة » فمن بسط لسانه 
قبض إخوانه » ودواؤه الإعراض oY‏ حسن الاستاع قوة للمحدث . 

تم الكتاب وربنا ape‏ وله المكارم والعلا والجود 

وعلى Gal‏ محمد صلواته ‏ ماناح قمرى وأورق عود 

والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات 


oy 


الوضوع 
مقدمة 


فعل المؤمن أن ينزه لسانه من ola‏ الافات 


[ ۱ ] الكذب 
صور من الوفاء بالوعد 
ما رحص فيه من الکذب 
[ ۲ ] السخرية والاستبزاء 
Y 7‏ ع الفحش والسب وبذاءة اللسان ‏ 
[ 6 ] الغيبة 
o]‏ [ الغيمة 
17[ إفشاء السر 
[ ۷ ] ذو اللسانین وذو الوجهين 
8 ع المراء والجدال واخاصمة 


E 

٠ع‏ الكلام فيما لا يعنى وكذلك فضول الكلام 
[۱۱] الخوض فى الباطل 

[۱۲] اللعن 

[۱۳] الدح 

]6 1[ التقعر فى الکلام 

]10[ الدقائق اللفظية 


من آداب اللسان فى خق الأخوة 


wal‏ التکلم 


رقم الایداع ۳۲۰۰ | ۸۷ 


سطايع الوفاء - المنصورة 


شارع الإمام محمد عبده الواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۸۲۷۲۱ m‏ ساب ۲ ۲۳۰ 
تلکس : ۲۸۰۰۸ DWFA UN‏ 


هذا الکتاب 


هذا OLS‏ الذی بين پديك بتناول 
موضوعات $ أن Ue‏ الباحثون . 
فهو يعرض لفضل الصست وحفظ 
اللسان ویتغلغل ببعسره وبصبرته فى حفایا 
Der a A Ulak)‏ "مس 
ویفرذ ما الفصول الواحدة بعد EN‏ 
حتی تتضح السبل لمن آراد أن پسلك فى 
الدنیا a Y‏ طریق الرشاد . 

فاللسان هو الترجم لا حواه 
القلب » وهو الناطق با تعتمل به 
النفس . فمع صغر حجمه وقلة جرمه 
تعظم طاعاته وه . ولا يستبين الکفر 
والايمان إلا بشهادنه . 
وفیه قال AE‏ « وغل یکت الناس 
على وجوههم فى النار إلا حصائد 
السنتهم » . : 

فما أحرى بالسلم أن يصون لسانه 
los‏ فيه هلکته « shy‏ بنفسه عن موارد 


حتفه بعبس لسانه وطول سچنه . 


“Mt tal Uhl 
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